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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري
Grammatical Consistency and Its Meanings in Al-Buhturi’s Siniyah 

المستخلص
تُُشرّعّ هذه ادّّلراسة باب البحث العلميّّ على أهميّّة تناول معيار الاتساق النّّحويّّ الّّذي صنّّفه »دي بوجراند«، ضمن المعايير اللسانيّّة الّّتي تشير 
إلى تماســك النّــّص، وتطبيــق آيلاتــه مــن النّّاحيــة الّّلغويّـّـة والمعنويّـّـة علــى اشّّلــعر العــربّيّ القــديم، فاتخــذت مــن ســنييّّة البــحتري أنموذجًًــا معرفيًّــًا، لتســتجلي 
قيمة توظيف ارّلبّط والإحالة في أجزاء القصيدة خدمةًً لمدلولاتها، ومعانيها الّّتي توافق رؤية اشّّلــاعر، ومناســبة نُظُمها. وقد اعتُُمِِدََ المنهج الوصفي 
اتّّلحليليّّ، لما يتيحه من أدوات مُُناسبة لمقاربة الإشكايلة العلمية المرتبطة بكشف أثر الإحالة والربط في بناء الاتساق اصّّنليّّ داخل سنييّّة البحتري. 
وقــد أظهــر التحليــل تجليــات العمــق المعــرفّيّ في توظيــف اشّّلــاعر للغــة بمــا يخــدم مفاهيــم اشّّلــعر الوجــدانّيّ وتأملاتــه الفكريّـّـة، التي يظهــر فيهــا اتّّلماســك 
النّّصــي مــن خلال أدوات الاتســاق النّّحــويّّ، لا ســيما الإحالــة، التي أســهمت في ترابــط مســتويات الخطــاب الّّلغــوي والــدّّلالي، والربــط الــذي دعــم 
انتظام البينة انلصيّّة في عرض المفاهيم الحياتية، وما تضمنته التجربة اشّّلعرية من تأملات في تقلبات الواقع وتحولاته، كما تبدت في سياقات الحزن 

وارّّلثاء والتغيرات الاجتماعيّّة.

Abstract

This study opens the door to scientific research on the importance of addressing the criterion of 
grammatical consistency, which was classified by De Beaugrand, among the linguistic criteria that 
indicate the coherence of the text, and applying its mechanisms from the linguistic and semantic 
perspective to ancient Arabic poetry. It took Al-Buhturi’s Siniya as a cognitive model, to reveal the 
value of employing connection and reference in the parts of the poem in service of its connotations and 
meanings that agree with the poet’s vision and the appropriateness of its composition. The descriptive-
analytical approach was adopted because it is the closest to resolving the scientific problem. Based on 
the analysis, it became clear how deeply the poet possesses knowledge in adapting language to serve the 
concepts of emotional poetry, which carries intellectual reflections, including textual coherence and the 
use of grammatical consistency standards, especially the reference that linked the language of the text to 
the contents of intellectual beauty, to show the value of sadness and lamentation; and the connection that 
showed coherence in terms of presenting life concepts and the wisdom that the poet included in his harsh 
experience, with treachery and changing conditions, and the rise of the scum of the nation to positions 
of power. 

الكلمات المفتاحية: الاتساق النّّحويّّ، سنييّّة البحتريّّ، الإحالة، ارّلبّط، اتّّلماسك النّّصيّّ.

 Keywords: Grammatical Consistency, Siniyah Al-Buhturi, Referral, Linking, Textual Cohesion.
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      المقدمة:
      تبــدو العــودة إلى الماضــي بكنــوزه المعرفيّّــة اشّّلــعريّةّ، عــن طريــق 
تنــاول المــدوّّنات القديمــة في ادّّلراســات الحديثــة، حاجــة مُُلحّّــة في 
مــا يســتحق أن  العــربّيّ  اشّّلــعر  ارّلاّهــن، ولا ســيما وأنّّ في  عصــرنا 
يُـُـدرس، بــعين اتّّلجديــد المعــرفّيّ، وفــق مُُرتكــزات أظهرتهــا الحداثــة، 
ورســختها مياديــن علــم الّّلســانيّّات بعناوينهــا المعرفيّـّـة الّّتي حاكــت 
إشــكاليّّات العصــر، علــى مســتوى لغــة النّـّـص، وآليّـّـات تماســكه، 
وخصوصًًــا معــايير »دي بوجرانــد« الّّتي اعــتنى بهــا الباحثــون علــى 
وجــه الخصــوص، نظــرًاً لأهميتهــا في علــم لغــة النّّــص ونحــوه علــى حــدّّ 
مــع  القــديم،  العــربّيّ  الفكــر  إلى  ادّّلراســة  هــذه  تتجــه  ولــذا  ســواء، 
اختيــار ســنييّّة البــحتري لتكــون القصيــدة الّّتي تتحقّّــق مــن معــايير 
الاتســاق النّّحــوي الظاهــرة فيهــا، وهــي الإحالــة، وارّلبّــط، للكشــف 
ولتبيــان  الّّتي تحملهــا،  الفكريــة  للرؤيــة  توظيفهــا خدمــة  أهميــة  عــن 
مدلــولات هــذه اتّّلقينــات النّّصيّّــة في إظهــار المــعنى المكتنــز في عمــق 
هــذه القصيــدة المصنّّفــة في إطــار الوجدانيّـّـات الحزينــة الّّتي حملــت 
معــاني الــرّّثاء والفقــد، ووصفــت تبــدل الأحــوال اشّّلــخصيّّة لشــاعرها، 

وتبــدل اظّلـّـروف اسّّلياســيّّة في عصــره.
      أهميّّة الدّّراسة

     تبرز أهميــة هــذه ادّّلراســة في إعــادة قــراءة نــص شــعري تراثــيّّ 
بــعين لســانيّّة مُُعاصــرة، تُـُـعنى بكشــف الأبعــاد انلصيّـّـة التي تُُشــكّّل 
بينــة الخطــاب اشّّلــعري عنــد البــحتري، ولا ســيما مــن جهــة الاتســاق 
انلحويّّ ممثالًا بالإحالة والربط، بوصفهما من أبرز المعايير التي تسهم 
ــا  في تماســك النّــّص وانســجام أجزائــه؛ وإذ تختــار ســينية البــحتري، فإمنّم
تنطلــق مــن وعــي بخصوصيتهــا الأســلوبيّّة، وفرادتهــا البنائيّــّة، ومكانتهــا 
في المدونة اشّّلــعرية العربيّّة، لما احتوته من قيم فكريّةّ وإنســانيّّة كاشــفة 
عــن تحــوّّلات الــذّّات والمجتمــع. ومــن هنــا، تســعى ادّّلراســة إلى إثــراء 
حقل ادّّلراسات انلصيّّة، عبر وصل الماضي بنظريات الحاضر، وإبراز 
أثــر اتّّلماســك اللغــويّّ في خدمــة ادّّللالــة اشّّلــعرية، بمــا يعكــس عمــق 

التجربــة الجمايلــة والمعرفيــة في قصيــدة البــحتري.
       مُُشكلة الدّّراسة

يكتنــز  الّـّـذي  الماضــي  إرثنــا  عمــق  إلى  ادّّلراســة  هــذه  تتجــه       
وجدانيّـّـات لا بــدّّ مــن الكشــف عــن قيمتهــا مــن ناحيــة الاتســاق 
النّّحويّّ، كمفهوم لغويّّ عند القدماء، لتسير نحو سنييّّة البحتري، لما 
احتوتــه مــن حكــم، ودروس حياتيّــّة، ومواعــظ فكريّـّـة، وظّفّهــا اشّّلــاعر، 
ووصف من خلالها إيوان كســرى بأســلوب لغويّّ متماســك الأجزاء، 
يهمنــا الكشــف عــن دلالاتــه مــن خلال دراســة الاتســاق النّّحــويّّ، 
وخصوصًًــا الإحالــة، وارّلبّــط، ودورهمــا في الإشــارة إلى المفاهيــم المعرفيّــّة 

في القصيــدة، وذلــك بالإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:
• كيــف وظــّف البحــري آيّلــات الاتســاق انّلحــويّ في ســيّنيته، 	

خدمــة للمعــى الــدّلالّي، والغــرض الشّــعريّ؟
• ما الأبعاد المعنويةّ الّتي حملتها إحالات الشّاعر؟	
• أيّ دلالات بيّنها الربّط على مستوى اللّغة والمعنى؟	

     فرضيّّات الدّّراسة
   تــفترض هــذه ادّّلراســة وجــود ارتبــاط بين تماســك القصيــدة النّّحــويّّ 
ومعانيها ادّّللاليّّة، والأبعاد الّّتي تحملها ســواءًً على مســتوى الإحالة أو 
الربــط، لأنّّ في هــذه اتّّلقينــات النّّحويّـّـة، مــا يســهم في فهــم المــعنى الّــّذي 
يظهــر متماســكًًا كعقــد لؤلــؤ، إن فُرُطَــَت حبــة واحــدة، تناثــرت الأجــزاء، 

وضــاع المغــزى، ولــذا تضــع اتّّلصــورات الآتيــة للإجابــة عــن الإشــكاليّّة:
• انّلحــويّ في ســيّنيته، عــن 	 وظـّـف البحــري آيلـّـات الاتســاق 

اللّغــة  وتطويــع  انّلظــم  علــى  مقدرتــه  يكشــف  فكــريّ،  وعــي 
القــول. لمقاصــد  خدمــة 

• الموقــف 	 ربطــت  وجدانيـّـة،  مضامــن  احالاتــه  الشّــاعر  حمـّـل 
والأشــخاص. بالزمــن  الكلامــيّ 

• بــنّ الربّــط علــى مســتوى اللّغــة والمعــى قيمــة الحكــم المتوارثــة 	
جيــاً بعــد جيــل في القصيــدة العربيـّـة.

      أهداف الدّّراسة
      تهدف هذه ادّّلراسة إلى:

• الاتســاق 	 لآيلـّـات  البحــري  توظيــف  مــدى  عــن  الكشــف 
انّلحــويّ في ســيّنيته، خدمــة لمعانيهــا المكتنــزة الــّي تظهرهــا لغتــه 

الشّــعريةّ.
• إظهار الأبعاد المعنويةّ الّتي حملتها إحالات الشّاعر.	
• تبيان دلالات الربّط على مستوى اللّغة والمعنى.	

     المنهج
     اعتُُمد المنهج الوصفي اتّّلحليليّّ في هذه ادّّلراسة، لأنّهّ الأقرب 
إلى حــلّّ الإشــكاليّّة القائمــة علــى مفهــوم اكتشــاف دور الإحالــة 
الّّلغــويّّ والــدّّلالّيّ علــى  البــحتري علــى المســتوى  والربــط في ســنييّّة 
حــدّّ ســواء، وهــذا المنهــج، هــو »عبــارة عــن طريقــة لوصــف الموضــوع 
المــراد دراســته مــن خلال منهجيــة علميــة صحيحــة، وتصويــر انلتائــج 
الّّتي يتــم التوصــل إيلهــا علــى أشــكال مــعبرة يمكــن تفسيرهــا ووصفهــا 
بشكل دقيق وتفصيلي )دويدري، 2000، ص. 183(. وباعتماده 

يمكــن الوصــول إلى أهــداف ادّّلراســة، وإثبــات الفرضيــات.
      إجراءات الدّّراسة

يــوازن بين  المنهجيّـّـة علــى نحــو  ادّّلراســة في خطواتهــا      ســارت 
المعرفيــة في  لغايتهــا  التطبيقــي، تحقيقــا  والتحليــل  انلظــري  التأصيــل 
الكشــف عــن مظاهــر الاتســاق انلحــوي في ســنييّّة البــحتري، وقــد 

الإجــراءات في: هــذه  تمثلــت 
• تحديــد المفاهيــم اللّســانيّة المتعلقــة بالاتســاق انّلصــي، والتركيــز 	

التماســك  آيلــات  أبــرز  علــى الإحالــة والربــط بوصفهمــا مــن 
انلـّـص. البينــويّ في 

• الاطــاع علــى الجهــود انّلظريــة في ميــدان لســانيات انلـّـص، 	
واســتقصاء مــا يتصــل منهــا بتحليــل الشّــعر العــربّي القــديم.

الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

• تحليــل ســيّنية البحــري تحليــاً دقيقًــا، يعُــى بتتبــع مظاهــر الإحالــة 	
والربــط في بنائهــا اللغــوي وربطهــا بالمعــاني الكامنــة في القصيــدة.

• وإبــراز 	 والدّلالــة،  انّلحويــة  البينــة  بــن  العلاقــة  عــن  الكشــف 
أثــر التراكيــب في نقــل التجربــة الشّــعرية وتكثيفهــا، وصــولًًا إلى 
نتائــج توضــح إســهام آيلــات الاتســاق في تماســك انلــّص وإثــراء 

الدّراســات اللســانية التطبيقيــة.
      الدّّراسات السّّابقة

ســبقه،  لما  اســتمرارية  هــو  مجالــه،  في  علمــيّّ  جهــد  إنّّ كلّّ       
ينمــو في  بــل  فــراغ،  مــن  البحــث  يولــد  إذ لا  يليــه؛  لما  واســتعدادًًا 
لمــن يأتــون  آفاقًـًـا جديــدة  اسّّلــابقون، ويفتــح  أرض خصبــة زرعهــا 
بعــده. ومــن هــذا المنطلــق، كان بحثنــا الموســوم بـــ »الاتســاق النّّحــوي 
المعــرفي،  الامتــداد  هــذا  مــن  جــزءًًا  البــحتري«  ســينية  في  ودلالاتــه 
يتغــذّّى مــن جــذور راســخة، ويشــق نلفســه مســلكًًا خاصًًّــا في تأمــل 

اشّّلــعري القــديم مــن خلال عدســة نحويّـّـة دلاليّـّـة دقيقــة. النّـّـص 
    وقــد تنوعــت الجهــود اسّّلــابقة الّّتي غــدّّت هــذا الطــرح، فكانــت 
دراسة زينب حسين )2012( بعنوان: »الأسايلب البيانية والبديعية 
في ســينية البــحتري« خطــوة مهمــة في تحليــل الأبعــاد البلاغيــة والفينــة 
للقصيــدة، ممهــدة لفهــم بنائهــا الــدّّلالي. كمــا ناقشــت أطروحــة أنــس 
بــن فجــال المعنونــة بـــ »الإحالــة وأثرهــا في تماســك النّــّص في القصــص 
القــرآني« أثــر الإحالــة في ترابــط انلصــوص ادّّليينــة، مــا فتــح أفقًًــا نحــوايًّا 
تــذى بــه في النّّصــوص اشّّلــعرية. أمــا عبــد الفتــاح حــسين  - دلايًّلــًا يُحح
اتّّلماســك  في  العطــف  »أثــر  علــى  بحثــه  أضــاء في  فقــد   )2012(
في  التماســك؛  بنــاء  في  النّّحويــة  الوظيفــة  علــى  مؤكــدًًا  اصّّنلــي«، 
حين تناولــت رويــدة شــحبل )2024( في دراســتها مفهــوم الإحالــة، 

وعلاقتهــا بوظائــف النّّــص ادّّلاخليــة.
    وعلــى الرغــم مــن كثــرة مــا كُُتــب عــن البــحتري، شــعرًاً وحيــاة، 
فقــد انصرفــت أغلــب ادّّلراســات إلى استكشــاف جوانــب بلاغيــة، 
أو تحليــل موضوعــاتي ومعجمــي، أو رصــد لمظاهــر اصّّلــورة والخيــال 
في قصائــده، دون التوغــل في بينــة النّــّص مــن زاويــة لســانية - نصيّّــة 
تُــُعنى بترابــط مكوّّناتــه علــى الصعيــد انلحــوي والــدّّلالي. وقــد ظلــت 
ســينيته، بمــا تحملــه مــن عاطفــة رثاء وانكســار إنســاني عميــق، محــط 
أنظــار نقــاد الأدب، لكنّّهــا لم تُقُــرأ - في حــدود اطّّلاعنــا - قــراءة 
الشــعورية  النّّحــوي وعلاقتــه بادّّللالــة  تســتقصي تجليــات الاتســاق 
والمعرفيــة في النّّــص. لــذا اتجهــت ادّّلراســة إلى جمــع خيــوط الاتســاق 
بدلالاتهــا  وربطهــا  اشّّلــعريّّ،  النّـّـص  هــذا  بينــة  داخــل  النّّحــوي 
اشّّلــعورية، عبر اســتقراء معمــق للإحالــة والربــط، بوصفهــا عنصريــن 
مركــزيين في تجســيد رؤيــة اشّّلــاعر للعــالم، مــا يفتــح باب البحــث عــن 

مســار جديــد لتعانــق انلحــو وادّّللالــة في حضــرة اشّّلــعر.
     هيكليّّة الدّّراسة

     للإجابة عن الإشكاليّّة المعرفيّّة، تعالج ادّّلراسة النّّقاط الآتيّّة:
• مفهــوم الاتســاق انّلحــوي وأدواتــه وأهميــة تطبيقــه في ســينية 	

البحــري
• الإحالة ودورها في الاتساق انّلصيّ	
• الربط وأهميته انّلحويةّ والدّلايّلة في سينية البحتري.	

    وهذه النّّقاط ستشكّّل المحاور المعرفيّّة للبحث وفقًًا للآتي:
    المحــور الأوّّل: مفهــوم الاتســاق النّّحــوي وأدواتــه وأهميــة تطبيقــه في 

ســينية البــحتري

      تقود دراسة الاتساق النّّحويّّ إلى فهم المعنى ادّّللالّيّ للقصيدة، 
وكيفيّــّة نظمهــا، وقــد »تميــزت القصيــدة العربيــة القديمــة بكونهــا قصيدة 
متعــدّّدة الموضوعــات، يربطهــا نســق بنائــي مــتين، يقــوم علــى أُُســس 
تعــارف عليهــا اشّّلــعراء« )جــدوع، د.ت، ص. 1(. وهــذه القصيــدة 
لا بــدّّ مــن تنــاولها بــعين تجديــد معــرفّيّ وفــق نظــريات الفكــر الألــسنّيّ 
الحديثــة الّّتي اتجهــت إلى دراســة النّّصــوص، وتحديــد مميزاتهــا الّّلغويّــّة، 
وعناصرهــا مــن خلال اتّّلفتيــش عــن لغــة النّـّـص، وقيمــة اتّّلماســك 
الّّلغــويّّ بين الأجــزاء في إظهــار المــعنى الّــّذي تســهم اتّّلقينــات النّّصيّــّة 
في الكشــف عــن مــدى تماســكه، في بينــة الخطــاب النّّصــيّّ، وإشــارته 

المرجعيّــّة )بــن عمــار، 2006، ص. 425(. 
      وانطلاقًًــا ممــا ســبق، وجــب البــدء بتعريــف الاتســاق النّّحــوي، 
وتبيــان وأدواتــه الّّتي ظهــرت في ســنييّّة البــحتريّّ، قبــل الإطلالــة علــى 
قصيــدة البــحتري، وتقــديم لمحــة موجــزة عــن حياتــه، تهمنــا في الكشــف 
عــن رؤيتــه الفكريــة، وكيفيّــّة نظمــه للســنييّّة الّّتي نســعى إلى الكشــف 

عــن أهميــة الاتســاق النّّحــويّّ فيهــا.
      1. تعريف الاتساق النّّحوي

      لتعريــف مفهــوم الاتســاق النّّحــويّّ، لا بــدّّ مــن تتبــع مفهــوم 
لغــةًً واصطلاحًًــا: الاتســاق 

       الاتساق لغةًً
      الاتســاق لغــة مــن )وســق(، وقــد قــال ابــن فــارس: »الــواو 
والــسّّين والقــاف: كلمــة تــدل علــى حمــل اشّّلــيء. ووســقت الــعين 
الماء: حملتــه« )ابــن فــارس، د.ت، ص. 109(. وتعريــف ابــن فــارس 
يــشير بالاتســاق إلى مفهــوم )الِحِمــل(، وهــذا مــا وضّّحــه ابــن منظــور 
مكيلــة  الوســق  أورد:  إذ  العــرب:  لســان  في  للاتســاق  تعريفــه  في 
بــعير وهــو ســتون صاعًًــا...  ووســقت  معلومــة، وقيــل: هــو حمــل 
الحنطــة توســقًًيا أي جعلتهــا وسََــقًًا وسِِــقًًا. ويقــول الأزهــري: الوســيقة 
القطيــع مــن الإبــل يطردهــا الــشّّلال، وسمــيت وســيقة؛ لأن طاردهــا 
يجمعها، ولا يدعها تنتشــر عليه فيلحقها الطلب فيردها... والعرب 
تقــول: فلان يســوق الوســيقة، وينســل الوديقــة، ويحمــي الحقيقــة« 

)ابــن منظــور، 1994، ص. 213(.
       والاتســاق في القــرآن الكــريم بمــعنى الامتنــاع والاســتواء في قولــه 
إِِذََا  وََالْْقََمََــرِِ  وََسََــقََ**  وََمََــا  وََالََّليْْــلِِ  شََّلابِاــفََقِِ **  أُقُْْسِِــمُُ  تعــالى: ﴿فََالَا 
اتََّسََــقََ﴾ )ســورة الانشــقاق، الآيات: 16-18(. ومما ســبق نتبين أنّّ 
الاتســاق هــو الحمــل الــدّّال علــى مفهــوم منســجم بين روابــط تجمعــه.



1415  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

        الاتساق اصطلاحًًا
       ورد تعريــف الاتســاق اصطلاحًًــا بمــعنى »اتّّلماســك اشّّلــديد 
بين الأجــزاء الّّلغويّــّة المكونــة للنــص، والمســاهمة في تشــكيله، وتبيــان 
المدلــولات الّّتي يحملهــا. وهــو مــن اشّّلــروط الّّلغويّـّـة الّّتي يمكــن مــن 
خلالها تمييــز النّـّـص كوحــدة لغويّـّـة متماســكة عــن غيره« )خطــابي، 

ص.5(.  ،1991

      وقيــل هــو التماســك بين عناصــر النّــّص، الّــّذي يســمح بتلقّّــي 
النّـّـص وفهمــه، وذلــك عبر عــدد مــن العناصــر الّلّغويــة الّّتي تحقــق 
نصيّـّـة النّـّـص، باعتبــاره وحــدة لغويّـّـة مهيكلــة تجمــع بين عناصرهــا 

علاقــات وروابــط معينّـّـة« )مصلــوح، 1994، ص. 154(.
      وقــد صنّـّـف علمــاء الّّلســانيّّات الاتســاق النّّحــويّّ مــن بين أهــم 
المعــايير الّّتي تحقــق تماســك النّـّـص، مــن حيــث الوســائل الّّتي تســهم 
ــة  في تحقيقــه، إذ إنّــّه »معيــار يختــصّّ بالوســائل الّّتي تتحقــق بهــا خاصيّّ
الاستمراريّةّ بين ظاهر النّّص، وباطنه« )الصبيحي، د.ت، ص. 80(.

      والاتساق النّّحوي بحسب ما تعالجه هذه ادّّلراسة، هو واحد 
مــن معــايير دي بوجرانــد، الّّتي تســهم في متانــة النّـّـص مــن النّّاحيــة 
الّّلغويّـّـة والأســلوبيّّة في ســبيل الكشــف عــن مضامنيــه الّّتي لا تتحقــق 
إالّا عــن طريــق إحــالات وروابــط تمــدّّ جســور المفاهيــم الّّلغويــة وتربطهــا 
بــدلالات المــعنى، خدمــة للغــرض الّــّذي يتناولــه اشّّلــاعر في قصيدتــه.

       2. أدوات الاتساق النّّحويّّ
      صنّّف علماء الّّلسانيّّات أدوات عدّّة يمكن من خلالها تحقيق 
اتّّلماســك النّّصــي علــى مســتوى معيــار الاتســاق النّّحــويّّ، وهــذه 
الأدوات وجــدنا أهّمّهــا في قصيــدة البــحتريّّ، الإحالــة، والربــط، ولــذا 
يهمنــا أنّّ نعــالج المفاهيــم الّّلغويّـّـة وإشــاراتها المعنويّـّـة الّّتي تحققــت في 

القصيــدة عــن طريــق الإحالــة والربــط، ســعيًًا وراء إثبــات مــا يلــي:
• قيمــة الإحالــة الــّي تربــط بــن انســجام انلــّص اللّغــوي وانّلحــويّ 	

ومعنــاه المضمونّي.
• أهميــّة الربــط الــّذي يتجــاوز إطــار علــم انّلحــو نحــو علــم الدّلالــة 	

في الكشــف عــن مضمــون القصيــدة وأبعادهــا.
      ولذا وجب البدء في تعريف مفهوم الإحالة والربط.

      تعريف الإحالة
      الإحالة لغةًً:

     الإحالــة لغــةًً تــعني اتّّلحــوّّل، إذ جــاء في معجــم لســان العــرب 
»حــال اشّّلــخص يحــول إذا تحــول، وكذلــك كلّّ متحــول عــن حالــه. 
عليــه  أقبلــوا  أي  أحالــوا  ويــروى  تحولــوا،  أي  الحصــن  إلى  وحالــوا 
هــاربين، وهــو مــن التحــوّّل« )ابــن منظــور، 1994، ص. 188(.

      الإحالة اصطلاحًًا
ــا ترتبــط بموقــفٍٍ        الإحالــة اصطلاحًًــا هــي »فعــلٌٌ تــداولي؛ لأهنّه
خاطَــَب كمــا يتصــوّّره المتكلّــّم في أثنــاء 

ُ
، أي بمخــزون المُ تواصلــيّّ مــعنيّن

اتّّلخاطُــُب.  والإحالــة لا تتحقــق إالّا بواســطة حــ�ٍدٍّ لغــويّّ كاضّّلــمير 

تاحة 
ُ
أو الاســم أو المركّّب الاسمــيّّ وفقًًا لتقدير المتكلّّم للإمكانات المُ

عيّّنــة بالإحالــة« )دي بوجرانــد، 
ُ
للمُُخاطَــَب للتّّعــرّّف علــى الــذّّات المُ

2007، ص. 172(. وهــي »العلاقــة بين العبــارات مــن جهــة وبين 
الأشــياء والمواقف في العالم الخارجي الّّذي تشير إيله العبارات« )بن 

فجــال، 2008، ص. 128(.
يناســب  للفــظ  اســتعماله  المتكلــم عنــد        و»الإحالــة يحدثهــا 
ايتّيل  »العناصــر  إلى  وتــشير   ،)36 1997، ص.  )بــروان،  المــعنى« 
تفــرض علــى المتلقــي )اسّّلــامع/ القــارئ/ انلاقــد/ المحلّــّل( معرفــة مرجــع 
مــعنيّن كالضمائــر وأسمــاء الإشــارة، وأدوات المقارنــة« )أبــو خرمــة، 
ــا الروابــط  2003، ص. 82(. وتعــرف الإحالــة في هــذه ادّّلراســة بأهنّه
اللســانيّّة النّّحويّـّـة الّّتي تســهم في تماســك النّـّـص وربطــه مــع محيطــه 

الخارجــيّّ، وهــي:
• الضّمائر المتصلة والمنفصلة	
• أسماء الإشارة والظرف.	

      تعريف الرّّبط:
      الرّّبط لغةًً:

       عُُرِِفََ ارّلبّط لغةًً بالوثاق، فجاء في لسان العرب »ربط: ربط 
اشّّلــيء يربطــه ويربطــه ربطًــًا، فهــو مربــوط وربيــط: شــده. والــ�رِّباط: مــا 
ربــط بــه، والجمــع ربــط، وربــط الدابــة يربطهــا ويربطهــا ربطــا وارتبطهــا« 

)ابن منظور، 1994، ص. 28(.
      الرّّبط اصطلاحًًا:

      عُُرف ارّلبّط بأنّهّ اطّلرّيقة والوسيلة الّّتي تترابط بها أجزاء النّّص 
بشــكل متماســك )المنظــري، 2015، ص.20(. وهــو »اســتخدام 
المتلقــي  اســتقبال  في كيفيــة  التحكــم  ممارســة  تتيــح  الّّتي  للأدوات 
مــن  والربــط  2006، ص.23(.  )خطــابي،  وتكوينِِهــا«  للعلاقــات 
أهــم شــروط الكتابــة نلاحيــة اتّّلماســك بين الأجــزاء ادّّلالــة علــى وثاق 
الّّلســانيات  مــتين يربــط بين الكلمــات ومعانيهــا، وقــد اهتــم أهــل 
بمفاهيــم ارّلبّــط ومعانيــه، وأدواتــه، فــكان مبحــث »الفصــل والوصــل« 
الّــّذي يُـُـعنى بمواضــع اســتخدام »الــواو« وحذفهــا بين الجمــل، وكذلــك 
مباحــث حــروف العطــف وأدوات الربــط الأخــرى. وهــذا المبحــث 
مــن أهــم المباحــث في علــوم العربيّـّـة وخصوصًًــا انلحــو والبلاغــة، إذ 
قيــل »الوصــل صعــب المســلك، لطيــف المغــزى، كــثير الفائــدة غامــض 
الســر، لا يوفــق للصــواب فيــه إلا مــن أوتي خّطًّــا مــن حســن الــذوق 

وطبــع علــى البلاغــة« )اشّّلــنطي، 2001، ص.80(.
     والربط بحسب تناوله في هذه ادّّلراسة هو من أدوات الاتساق 
الملفوظــات  بين  النّّظــم،  أجــزاء  تماســك  في  تســهم  الّّتي  النّّحــويّّ، 

الّّلغويّـّـة ودلالات الــكلام المعنويّـّـة.
       3. أهمية تطبيق الاتساق النّّحوي في سينية البحتري

      تــؤدّّي دراســة المعــايير النّّصيّـّـة إلى »الكشــف عــن خصائــص 
النّّصــوص وأبينتهــا ووظائفهــا، وإنشــاء الترابــط بنيهــا وبين محيطهــا 
الخارجــيّّ، عــن طريــق فهــم بينــة العلائــق ارتّرلكيبيّّــة القائمــة بين النّّــص 
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والمتلقــي، مــن خلال الإشــارات النّّصيّـّـة. وتحتــل الّّلســانيّّات النّّصّّيــة 
ــا ترمــي إلى اكتشــاف  مســاحة واســعة في إطــار البحــث الّّلغــويّّ، لأهنّه
تركيــب الأبنيّـّـة الّّلغويّـّـة الّّتي تجعــل مــن الخطــاب النّّصــيّّ يتجــه مــن 
خاطــب عــن طريــق فهــم طريقــة صوغــه وفحــص 

ُ
خاطِِــبِِ إلى المُ

ُ
المُ

مــدى تماســكه وانســجامه« )مــداس، 2006، ص.495(.
       وهذا اتّّلماسك عماده الّّلغة الّّتي تشكّّل منطلق الاتصال بين 
)الكاتــب( و)المتلقــي(؛ ذلــك أنّّ النّــّص المتماســك يتحقــق عبر بينــة 
نحويّــّة مترابطــة ومنســجمة في النّّظــم، لأنّّ اتّّلماســك يمثــل »الكيفيــة 
الّّتي تمكّّــن القــارئ مــن إدراك تدفــق المــعنى النّّاتــج عــن تنظيــم النّــّص، 
ومعهــا يصبــح النّـّـص وحــدة اتصايلــة متجانســة« )شــبل، 2009، 
ص. 184(. فهــدف اشّّلــاعر الإبــداع واتّّلعــبير عــن رؤيتــه، وهــدف 
القــارئ اســتجلاء معــاني هــذه ارّّلؤيــة الّّتي لا تظهــر إالّا في ســياق 
توظيف نحو النّّص خدمة لمضمونه ادّّللالّيّ، وهذا ما نتتبعه في هذه 
ادّّلراســة، إذ تظهــر فعايلــة التلقــي حين ينجــح المتلقــي في تفكيــك 
ممــا  للنــص، واســتيعاب روابطــه الإحايلــة والربطيــة،  النّّحويــة  البينــة 
يتيــح لــه فهــم رؤيــة اشّّلــاعر وتأويــل تجربتــه ضمــن ســياقاتها اثّلقّافيــة. 
فالتماســك انلحــوي لا يعــد مجــرد بنــاء لغــوي، بــل جســرًاً تأويليًــًا بين 
المنشــئ والقارئ، يُفُعّّل المعنى ويعمقه )شــبل، 2009، ص. 185(؛ 
وبهــذا تصبــح أدوات ارّلبّــط والإحالــة أدوات تواصــل فكــري وجمــالي، 
تُُســهم في بنــاء خطــاب شــعري يســتدعي قــارئًاا متفــاعالًا قــادرًاً علــى 

إعــادة إنتــاج المــعنى.
ايتّيل »تســهم في  المعــايير  أهــم  مــن  واحــدًًا  الاتســاق  ويعــدّّ        
اتّّلعــرف إلى بينــة النّــّص، وأســلوبيّّة كاتبــه، الّّتي تســهم في إنتــاج تقينــة 
الخطــاب بين أجزائــه، مــا يــدلّّ علــى براعــة الكاتــب في بنــاء المحتــوى 
الّّلغــويّّ، وايصــال فكــرة النّـّـص إلى المتلقــي« )ديــك، 2001، ص. 
12(. ويتحقــق مــن خلال دراســة الاتســاق النّّصــي مــا يأتي )ديــك، 

ص.12(:  ،2001

• الكشــف عــن سمــات انلــّصّ مــن خــال الخصائــص اللّغويــة الــّي 	
يكتنزها.

• تبيــان الخصائــص المشــركة لســمات البنائيـّـة داخــل انّلصــوص 	
ووظائفهــا.

• تحقيــق مضمــون الخطــاب اللّغــوي الإفهامــي والبنــاء انّلصــي بــن 	
الجمــل، عــن طريــق الكشــف عــن معانيهــا المكتنــزة عــن طريــق 

اتســاقها داخــل البنــاء اللّغــويّ.
• الســعي إلى توضيــح اتّّرلابــط القائــم بــن الكلمــات ومفاهيمهــا 	

انّلحويـّـة والدّلايلـّـة.
• الكشــف عــن عناصــر السّــياق والمقــام، لتبيــان مــدى دلالــة اللّغــة 	

علــى الموقــف المضمــوني الــّذي يريــد الشّــاعر إيصالــه إلى المتلقــي.
• انّلصّــي، 	 الخطــاب  مســتوى  علــى  اللّغويـّـة  الإشــارات  تبيــان 

المعــى. إلى  إشــارتها  ومــدى 
     وهــذا مــا يقــودنا إلى ســنييّّة البــحتري، لدراســتها بشــكّّل يســهم 
في تبيــان قيمــة التــزام الشــاعر بالقواعــد النّّحويّـّـة في إظهــار المــعنى، 

وإنعاكســه علــى بينــة الأجــزاء النّّصيّّــة. وللوصــل إلى الغايــة المنشــودة 
وجــب البــدء بإطلالــة علــى حيــاة الشــاعر، وســينيته:

      البحتري )206 - 284 هـ / 821 - 898 م(
      هــو »الويلــد بــن عبيــد بــن يحيى الطائــي، أبــو عبــادة البــحتري: 
شــاعر كــبير، يقــال لشــعره » سلاســل اذّّلهــب«. وهــو أحــد اثّّللاثــة 
الذيــن كانــوا أشــعر أبنــاء عصرهــم: المتــنبي، وأبــو تمــام، والبــحتري« 
)الزركلــي، 2002، ص. 121(. وهــو »مــن بني بحتر بــن عتــود بــن 
عــنين بــن سلامــان بــن ثعــل بــن عمــرو بــن الغــوث بــن جلهمــة، وهــي 
طيّــّئ. شــاعر مقــدّّم لا يعــدل بــه أحــد، يفضّّــل علــى حبيــب، وانلــاس 
 .)66 2006، ص.  )اشُُّلريشــي،  اخــتلاف«  علــى  تفضيلهمــا  في 
ويقــول عنــه ابــن كــثير: »لقــد كان البــحتري شــاعرًاً مطقًًيــا فََصِِحًًيــا 

بَلَِِغًيـًـا« )ابــن كــثير، د.ت، ص. 76(.
      وقيــل إنّّ »البــحتري شــاعرًاً مــن كبــار شــعراء العصــر العباســيّّ، 
والهجــاء  المديــح  في  وكتــب  المختلفــة  الأغــراض  شــعراء  مــن  وهــو 
والوصــف والحكمــة وغيرهــا مــن الموضوعــات« )حــسين، 2012، 
ص. 113(. ويقــول عنــه شــوقي ضيــف: »البــحتري بــدون شــك مــن 
أكبر اشّّلــعراء الّّذيــن ظهــروا في القــرن اثّلاّلــث الهجــريّّ، وهــو يجيــد 
إجــادة بديعــة في مدائحــه واعتذاراتــه، كمــا يجيــد في غزلــه، واشــتهر 
بأنــه أحــب في مطالــع حياتــه امــرأة تســّمَّى علــوة مــن قريــة بجــوار حلــب 
تســمى بطيــاس، ولــه فيهــا غــزل كــثير؛ إذ كان دائــم الصبابــة بهــا، 
وظلــت لا تغيــب عــن ذاكرتــه مــددًًا متطاولــة، وإن كنــا نجــد في ديوانــه 

قصيــدة يهجوهــا بهــا« )ضيــف، د.ت، ص. 190(.
     وقيــل »كان البــحتريّّ شــاعرًاً فصحًًيــا، حســن المذهــب نقــيّّ 
الــكلام، ختــم بــه اشّّلــعراء المحدثــون، ولــه تصــرّّف في ضــروب اشّّلــعر، 
ســوى الهجــاء، فــإنّّ بضاعتــه فيــه نــزرة« )اشُُّلريشــي، 2006، ص. 
النّّصــيّّ في  الاتســاق  لدراســة مظاهــر  البــحتري  وقــد اخترنا   .)66

شــعره لعوامــل عــدّّة أهّمّهــا:
• العودة إلى الإرث الشّعري القديم بعين التّجديد المعرفّي.	
• قيمة هذا الشّاعر في الفكر العربّي.	
• تنويع الأسايلب الوجدانيّة الّتي غذت شعره.	
• تطبيــق الاتســاق انّلحــويّ عنــد شــاعر مجيــد يــدرك فنــون الأدب 	

وانّلحــو العربّي.
• المــزج بــن علــم الدّلالــة وعلــم انّلحــو نلاحيــة )المبــى( ودلالتــه 	

لغــوي متماســك الأجــزاء ظهــر في  المعــى، في اتســاق  علــى 
القصيــدة القديمــة، وعنــد شــعرائها ومنهــم البحــري.

• كثــرة الدّراســات الـّـي تناولــت نتــاج البحــري الفكــري بوجــه 	
خــاص والســينية بوجــه عــام، دون التطــرق إلى معايــر السّــبك 

انّلحــويّ في قصائــده بوجــه التّحديــد، وربطهــا بالمعــى.
• إنّ وسائل الإحالة والربّط لها أثر فاعل في تماسك انلصوص، 	

إطــار دراســتهم  العــرب درسُــوا هــذه الأدوات في  »والعُلمــاء 
هــذه  جمــع  هــو  الغــرب  أضافــه  مــا  وكل  التقليــدي،  للنحــو 
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

الأدوات في صعيــد واحــد، وأدخلوهــا في دراســة نحــو انلــص« 
)أبــو خرمــة، 2004، ص.96(. وهــذا مــا يهمنــا الكشــف عنــه 

في تجديــد تحليــل ســينية البحــري.
      السّّينية

      هي القصيدة اشّّلهيرة الّّتي جمع فيها البحتري، بين وجدانيّّاته، 
وبين ازّّلمــن الّــّذي خذلــه، وحِِكــم ادّّلهــر الّّتي اكتســبها نتيجــة لتجربــة 
وصفهــا  مــا  بحســب  والســنييّّة  المعــاناة.  دروب  في  المبحــرة  )الأنا( 
البــحتري.  قصائــد  أشــهر  ومــن  عظيمــة،  »قصيــدة  هــي  الباحثــون 
وقــد خصــص هــذه القصيــدة في غالبهــا للحديــث عــن إيــوان كســرى 
لكنّّــه، اســتهلها بمقدمــة نفســية يتحــدث فيهــا عــن همومــه وآلامــه ثم 
عــرج علــى الحديــث عــن هــذا الأيــوان )محــل أل ساســان(. وتمتــاز 
لغــوايًّا محكمًًــا، وتتجلــى فيهــا  هــذه القصيــدة بأنهــا مســبوكة ســبكاًً 

الأســايلب البيانيــة والبديعيــة« )حــسين، 2012، ص. 113(.
      ونســعى إلى إثبــات قيمــة دراســة الاتســاق النّّحــوي في اسّّلــينية 
بمــدح  الأتــراك  مــن  انتقامــه  البــحتري الأنظــار إلى  فيهــا  الّّتي حــوّّل 
أبــو  علــى الله: جعفــر  )المتــوكل  المتــوكل  الخليفــة  وفــاة  بعــد  الفــرس 
الفضــل بــن المعتصــم بــن الرشــيد، أمــه أم ولــد اسمــها شــجاع، ولــد 
ســنة خمس-وقيــل: ســبع- ومائــتين، وبويــع لــه في ذي الحجــة ســنة 
اثنــتين وثلاثين ومائــتين، وبعــد الواثــق( )اسّّلــيوطي، 2004، ص. 
252(، يلصــارع البــحتري بقصيدتــه، الّّتي حملــت معــاني الــذّّم ورثاء 
الحال، وشــكوى الخــذلان. وأتــى اختيــار هــذه القصيــدة لاســتنادًًا 
إلى مضامنيهــا العميقــة، فقــد وصــف اشّّلــاعر بأبياتهــا أحزانــه كمــا 
وصــف شــكواه جــراء مــا تعــرض لــه مــن ألم، وتحتــوي معــانٍٍ فلســفية 
عميقــة عــن الأنا، وتخلــد حــال الــبلاد في عصــره، الأمــر الّــّذي يجعــل 
مــن دراســة معــاني الاتســاق النّّحــوي في أجزائهــا ظاهــرة تجديــد معــرفّيّ 

تربــط بين قــدم النّـّـص وحداثــة الطــرح.
        المحور الثّاّني: الإحالة ودورها في الاتساق النّّصيّّ

        ممــا لا ريــب فيــه أنّّ الإحالــة تشــكّّل عنصــرًاً هامًًــا في ارّلبّــط 
اثّلقّــافّيّ بين لغــة النّـّـص، وســبكه النّّحــويّّ، وبين المضــامين ادّّللاليّـّـة 
الّّتي يحملهــا. وتعــد »الإحالــة وســيلة مهمــة مــن وســائل التماســك 
ــا تحافــظ علــى بينــة النّـّـص وانتظامــه، وتماســك أولــه  النّّصــيّّ؛ إذ إهنّه
اســتعمال عناصــر معنيــة، يســتعين بهــا  بآخــره، وذلــك عــن طريــق 
العناصــر  إلى  للرجــوع  مضطــرًاً  نفســه  يجــد  حين  انلــص  صاحــب 
الأساســية في الجملــة، بــدالًا مــن إعادتهــا في النّـّـص أكثــر مــن مــرة« 
)شــحبل، 2024، ص. 914(؛ ولأنّّ الإحالــة هــي »علاقــة دلايلــة 
فيقــع  أخــرى،  مــرة  الخطــاب  الإحــالي في  المــعنى  عمليــة  إلى  تــشير 
التماســك عبر اســتمرارية المــعنى« )شــبل، 2009، ص.119(، كان 
لا بدّّ من الكشــف عن دلالاتها في قصيدة البحتري، وفقًًا لما يأتي:

      الإحالة النّّصيّّة 
      قسّّــم علمــاء الّّلســانيّّات مفهــوم الإحالــة النّّصيــة إلى قســمين 
البعديّـّـة  والإحالــة  المنفصــل،  أو  المتصــل  بالضــمير  القبليّـّـة  الإحالــة 
بضمائــر الإشــارة واظّلـّـرف )خطــابي، 2006، ص. 18(. ونعــالج 

ذلــك في ســينية البــحتري، وفقًًــا للآتي:

      الإحالة القبلية:
       راح اشّّلــاعر يصــف معــاني عــزّةّ النّّفــس الّّتي يتحلّـّـى بهــا مــن 

مطلــع قصيدتــه، فقــال )البــحتري، د.ت، ص. 1152(:
        صُُتُُن نَفَسي عََمّّا يُدََُ�نِّسُُ نَفَسي

                             وََتَـرَََفََّعتُُ عََن جََدا كُُ�لِّ جِِبسِِ*
لــدََه اسََــكتُُ حيَنَ زََعــزََعََني ا         وََمتَم

                            رُُ إِِتِِلماساًً مِِهُُن لِتََِعسي وََنََكسي 
       * الجبس: الجبان الفدم أو الضعيف أو الثقيل الروح الذي لا 

يجيب إلى خير، ج أجباس وجبوس )رضا، 1958، ص. 468(.
      وقــد أحــال ضــمير المتكلــم )ايلــاء( إلى نفــس اشّّلــاعر الّـّـذي 
راح يشــرح كيــف أنّـّـه حمــى نفســه، ووقّاّهــا مــا يعيبهــا ويلطخهــا بمــا لا 

يُرُضيهــا، متنزهًًــا مُُتعايًًّلــا عــن عطــايا الجبــان اللئيــم الفاســق.
     يلحيــل مــن خلال الضــمير المتصــل )ايلــاء( الــدّّال علــى )أنا 
الشــاعر(، إلى قيم يحملها هذا اشّّلــاعر، وهي قيم العزة والإباء، فهو 
يشــرح نظرتــه الفكريّــّة والحياتيّــّة الّّتي محورهــا عــزّةّ نفســه، وترفعهــا عــن 
مــا يعيبهــا متســاميًًّا عــن فســق اللئــام بعــزة وإباء. وأعــرف اضّّلمائــر 
عقيــل،  )ابــن  المتكلــم  ضــمير  هــو  النّّحــو  أهــل  تصينــف  بحســب 
1980، ص. 88(، وقــد أحــال هــذا اضّّلــمير إلى ســلوك اشّّلــاعر 
الّـّـذي بــدا متماســكًًا صبــورًاً يجبر عثراتــه، مــن جــراء دهــر يســقطه، 
ولكنّـّـه يرجــو منــه الجبر، بعــد كثــرة الشــكوك بنفــس كلمــا نهضــت 
ســقطت. وقــد لمــح مــن خلال الإحالــة بضــمير المتكلــم إلى مفهــوم 
أنّّ نفســه وأناه تحتــاج إلى الجبر، وهــذا مــا ركّّــز عليــه، وبنيــه نصّّــه 
مــن خلال ضــمير المتكلــم. ولضــمير المتكلــم حصّّــة بارزة في ديــوان 
البــحتري، ولا ســيما في مطلــع قصيدتــه لأنّـّـه رمــى إلى تبيــان رؤيتــه 
الوجدانيّــّة بعــد الانكســار الّــّذي تعــرض لــه، فقــال )البــحتري، د.ت، 

:)1153 ص. 
           بُـلََُغٌٌ مِِن صُُبابَةَِِ اعََلشِِي عِِندي

سِِخبَخ* مُُايّا تََطففََي                                طََفََّفََتها الَأَ
          وََبَعَيــــــــدٌٌ مــابََيَنَ وارِدِِِ رِفَـَـــــــــــــــهٍٍ

ــسِِ  رِِدِِ مخِم عََلََــلٍٍ شُُــربُهُُُ وََوا                                
      * بخس: البخس: انلقص. بخسه حقه يبخسه بخسًًا إذا نقصه 

)ابن منظور، 1994، ص. 29(.
      وراح اشّّلــاعر يصــف حالــه مــن خلال الإحالــة بضــمير ياء 
المتكلــم )عنــدي( الّّتي ذمّّ مــن خلالها زمانــه الّــّذي بات فيــه لا يملــك 
عليــه  أيام جــارت  مــن جــراء  انلفــس،  بــه حاجــة  يســد  مــا  ســوى 
متقــبالًا  ييحــا  زال  مــا  ذلــك  ومــع  شــأنه،  وقللــت  قــدره،  فأنقصــت 
الجــراح. وياء المتكلّـّـم في )عنــدي( حملــت إحالــة وصفيّـّـة إلى يقظــة 
حالــه، وتفــكيره الحكمــيّّ، الّــّذي دفعــه لأن يقــول في دهــره المتقلــب، 
إنّـّـه شــتان بين مــن عــاش رغــد العيــش، وبين مــن عــاش تقلبــات الحيــاة 
ومشــقاتها وآلامهــا، يلكــون في هــذه الحكمــة إشــارة إلى ثقافــة الوعــي 
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

)عنــد الشــاعر( مــن خلال ضــمير المتكلــم. وكمــا ســخّّر البــحتري 
الضــمير  ســخر  أناه،  إلى  للإحالــة  المتكلــم(  )ياء  المتصــل  الضــمير 
المنفصل )هم( للإحالة إلى ملوك فارس، في قوله )البحتري، د.ت، 

:)1154 ص. 
          وََهُُمُُ خافِِضونََ في ظِِ�لِّ عالٍٍ

سِِخيُخى  سِِحيَحرُُ اعُُليونََ وََ                               مُُشرِِفٍٍ 
       و)هم( حملت وصفًًا مشــهدايًّا لحال ملوك فارس في الماضي، 
فأحالــت إلى عيشــهم الرغيــد، في جبالهــم الشــاهقة الّّتي مــزج اشّّلــاعر 
بنيهــا وبين الطبيعــة، يلحيــل إلى وارتفــاع قــدر الملــوك في وصفــه لهــم. 
و«)هــم( علامــة جمــع الذكــور العــقلاء، وهــذا اضّّلــمير قائــمٌٌ مقــامََ 
الاســمِِ الظاهــر. والغــرََضُُ منــه الإتيــان بِـِـه للاختصــارُُ« )الــغلايني، 

1993، ص. 120(.

        وقد أشار إلى حال الملوك الّّذي أحال إيلهم بــ )هم( محمالًا 
الإحالــة دلالــة الوصــف النّّظــري المشــهدي إلى مــن يأســف للتحــوّّل 
في حالهــم. وهــذا اتّّلحــول راح يصفــه بإحالــة أخــرى ســخّّر مــن أجلهــا 
ضــمير الغائــب المتصــل الهاء في )بابــه( حين قــال )البــحتري، د.ت، 

ص. 1155(:
             مُُغلََقٍٍ بابُهُُ عََلى جََبََلِِ اقََلبــ*ـ** ـــــقِِ*إِِلى دارََيتَي خِِلاطََ وََمُُكسِِ

       * وهــو جبــل عظيــم ويقــال أنّّ عليــه ثلثمائــة ونيّّفــا ألســنة 
مختلفــة، وتتّّصــل جبــال القبــق بجبــل ســياه كويــه الــذي وراء بلاد الخــزر 
فى بلــد الغزّيّـّـة راجعــا الى المشــرق مــن وراء بحيرة خــوارزم الى جبــال 

خــوارزم وجبــال فرغانــه )أبــو القاســم، 1938، ص. 347(.
      »والهاء ضــمير متصــل في محــل نصــب مفعــول بــه« )دعكــور، 
1998، ص. 19(، وحملــت في القصيــدة إحالــة إلى إيــوان كســرى، 
وبابــه الّــّذي ضمنــه اشّّلــاعر وصــف عيشــة الملــوك في الجبــل وأرضهــم 
الواســعة الّّتي تقــع بين )خلاط( و)مكــس( )البــحتري، د.ت، ص. 
1155( في أراضــي أرمنيــا. وراح يــوازن بين ضــمير المتكلــم الّـّـذي 
ييحــل بــه إلى نفســه وبين الأطلال الّّتي يصفهــا في كســرى، بضــمير 

الغائــب المؤنــث )هــا( فيقــول )البــحتري، د.ت، ص. 1155(:
           حِِلََلٌٌ ملَم تََكن كََأََطلالِِ سُُعدى

                             في قِِفــــــــارٍٍ مِِنََ ابََلسابِِسِِ مُُلسِِ

حـــــاباةُُ مِِينّي
ُ
المُ لـ�َولا            وََمََســاعٍٍ 

                               ملَم تُُطِِقها مََسعاةُُ عََسٍٍن وََعََبسِِ* 
         * عنــس قبيلــة عربيــة قحطانيــة، وعبــس قبيلــة عربيــة عدنانيّــّة 

)المجذوب، 1989، ص. 795(.
        وقد أشار الشاعر من خلال الإحالة إلى مكان إقامة القوم 
وراح يصــف الــديار بجمــالها وبوعهــا الغنــاء، الّّتي فــرّّق بنيهــا وبين 
ديار العــرب الصحراويــة، ورمــز إلى ديار العــرب بســعدى اســم الفتــاة 
العربيــة. وراح يصــف مــكارم ملــوك الفــارس مفرقًـًـا ومفــاضالًا بنيهــا 
وبين ملــوك العــرب مــن عنــس وعبــس نتيجــة للظلــم الّــّذي تعــرض لــه، 

وهــذا مــا جعلــه ييحــل إلى أناه في )مني(. ونجــد أنّّ احــالات البــحتريّّ 
أســهمت في توضيــح المــعنى الــدّّلالّيّ لقصيدتــه الوجدانيّــّة، الّّتي تحتــاج 
الإحالــة  دراســة  وبعــد  معناهــا.   العمــق لاســتجلاء  الحفــر في  إلى 

القبليّّــة لا بــدّّ مــن دراســة الإحالــة البعديّــّة:
       2. الإحالة البعديّةّ

     ظهــرت الإحالــة البعديّـّـة في قــول اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، 
ص.1153(:

مو         وَكَََأََنََّ ازََلمـــــــــــــــــــــــــــانََ أََصبََحََ حمَح
*                           لًاً هََواهُُ مََعََ الَأَخََ�سِّ الَأَخََ�سِّ

ائي اعِِلراقََ خُُــــــــــــــــــطَّةَُُ غََبٍنٍ          وََاِِشرتِر
                          بَعَدََ بَيَعي اشََلآمََ بَعََيةََ وَكَسِِ* 

      * )خس( الخاء والسين أصلان أحدهما حقارة الشيء والآخر 
تــداول الشــيء. فــالأول الخســيس الحــقير يقــال خــس الرجــل نفســه 

وأخــس إذا أتــى بفعــل خســيس )ابــن فــارس، د.ت، ص. 151(.
)مرعشــلي،  يََكِِــسُُ  الشــيء  وَكَََــسََ  وقــد  انلقــصُُ.  اوَلكَْْــسُُ:   *     

.)330 ص.   ،1974

     وحملــت الإحالــة بظــرف الزمــان )بعــد( مفاهيــم الاســتنكار. إذ 
اســتنكر اشّّلــاعر الفــرص الّّتي وصلــت إلى تســلم الأحقــر والأنــذل في 
الحيــاة زمــام الأمــور والمقصــود بقولــه هــذا الأتــراك في عصــره، فيمــا 
الفــرس  نفســه، وملــوك  بذلــك  الزمــن، ويقصــد  الكــريم جــار عليــه 

الّّذــين افتــخر بهـهم في القصــيدة.
      كمــا اســتنكر ســفره إلى العــراق وبعــده عــن الشــام، إذ ظــن في 
ســفره أنّــّه ســيحظى بالمكانــة المرموقــة، ولكنــه صُُــدم بعكــس ذلــك، 
قــرار خاطــئ. فبعــد حملــت  بعــد  اشّّلــام،  العيــش في  فخســر هنــاء 
إحالــة زمينــة إلى لــوم النّّفــس. وملامــة ازّّلمــن ظهــرت أيضًًــا في قــول 

اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، ص. 1153(:
لاتَـرَُُزني مُُزاوِِلًاً �لِإِِختِِباري

             بَعَدََ هََذي ابََللوى فَـتُكِِنرََ مََ�سِّي
وََقََديماًً عََهِِدََتني ذا هناتٍٍ

سِِم              آبِيِـــــــــــــــــــــاتٍٍ عََلى ادََلنِيِّّاتِِ شُم
      وهذه الملامة حملت معاني الرفض من خلال الإحالة بـــ )بعد(، 
فــراح اشّّلــاعر يرفــض اختبــار ادّّلهــر جــراء هــذه الأزمــة، لأنّّ لــه أيادٍٍ 
بيضــاء لا بــدّّ أن تبقــى وأن تُــُرى. فهــو مــن خلال ظــرف الزمــان، نهــى 

الزمــن عــن أن يجربــه ويخــتبره بعــد مصيبتــه، فيجحــد أثــره الحســن.
        والشــاعر لم ينكــر أنّـّـه كان يقبــل العطــايا، وعــدّّ هــذا مــن 
مواطــن ضعفــه، حيــث أغــدق عليــه مــن مدحهــم، لكنــه يــعترف بعــد 
مرور ازّّلمن بأنّّ نفســه الكبيرة يعز عليها هذا اسّّلــلوك. وبذلك ربط 
في الإحالــة التبــدل في حــال نظرتــه إلى الأمــور، ومــا يرفضــه، نتيجــة 

لوعيــه. وهــذا مــا يؤكــده قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1153(:
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

وََلََقََــــــــــــــــــد رابََني اِبِـــــــــــنُُ عََمّّي
               بَعَـــــــــدََ يٍنٍل مِِن جانِبََِيـــــــــــــــــــــهِِ وََأُنُسِِ

وََإِِذا ماجُُفتُُي كُُتُُن جََديراًً
              أََن أَرَى غََيَرَ مُُصبِِحٍٍ حََثُُي أُمُسي 

       ونجــد في هــذه الأبيــات أنّّ الإحالــة إلى الظــرف، وارتّرلكيــز علــى 
العامــل الــزّّمني لظــرف ازّّلمــان، دلــت علــى اعتراف الشــاعر بشــكوك 
دفعتــه لأن يســأل عــن ســبب تباعــد الخليفــة المنتصــر عنــه، وتبــدل 
معاملته له، الّّتي أصبحت بعد الود واللين جفاءًً. والشاعر صرّحّ بحق 
الخليفــة التعامــل معــه بهــذه الطريقــة بعــد أن أخفــق في التحــول، وتــرك 
المكان إلى موطن عدّّه موطن الإهانة والإذلال، ولذا أحال إلى صور 

باقيّّــة في ذاكرتــه مــن خلال قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1161(:

وَكَََأََنََّ اوُُلفودََ ضاحيَنَ حََسرى
              مِِن وُُقوفٍٍ خََلفََ ازِلحِامِ وََخِِسِِن

قاصي
َ
وَكَََأََنََّ القيان وََسطََ المَ

               رِِ يُـرََُ�جِّعنََ بََيَنَ حُُـــــــــــــــــــــــــــوٍٍ وََلُعُسِِ
وَكَََأََنََّ الِِلقاءََ أَوَََّلََ مِِن أَمَ 

               سِِ وََوََشــــــــــــكََ افِِلراقِِ أَوَََّلََ أَمَسِِ 

       وهــذه الإحالــة بظــرف المــكان )خلــف/ وســط( بنيــت معــاني 
ــا أشــارت إلى تبــدّّل حالــه والألم  الانكســار في نفــس اشّّلــاعر، لأهنّه
الّـّـذي بات عليــه في مــكان يعايــن تبدلــه بأم الــعين، فيقــف علــى 
أطلال مــا كان، ليرثــي مــا حــلّّ بعاطفــة الانكســار، الّّتي ســخر لها 
ظــرف ازّّلمــان أيضًًــا يلــدل علــى الأمــس الّــّذي يرجــو عودتــه فيحيــل 
إلى هنــاء العيــش المتبــدّّل. وراح اشّّلــاعر يــبين قيمــة اتّّلأثــر بالمــكان، 
والزمــان المتبــدل مــن خلال إحالتــه إلى المشــهد الّــّذي حــلّّ مــع صلــة 

الموصــول )الّـّـذي( في قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1161(:

وَكَََأََنََّ الََّذي يُرُيـــــــــــدُُ إِِ�تِّبِــــــــــــــاعاًً
سِِمخَم                 طامِِعٌٌ في حلُحوقِِهِِم صُُبحََ 

عُُ�مِّرََت لِلِسُُرورِِ دََهراًً فََصارََت
                لِلِتَـَـعََزّّي رِباعُُهُُـــــــــــم وََاتَلـَـــــــــــأََسّّي 

     و«سمــيت الأسمــاء الموصولــة بذلــك، لأنهــا توصــل بــكلام بعدهــا 
هــو مــن تمــام معناهــا، وذلــك إن الأسمــاء الموصولــة أسمــاء ناقصــة الدلالــة 
لا يتضــح معناهــا، إلا إذا وصلــت بالصلــة« )اسّّلــامرائي، 2000، 
ص.119(، وهــذه اصّّللــة مــن ناحيــة المــعنى ظهــرت في أســف اشّّلــاعر 
علــى دهــر فقــد فيــه اسّّلــرور، وتبــدل فيــه حالــه. وهــذا مــا جعلــه يصــف 

حاله ويبكي زمانه في قوله )البحتري، د.ت، ص. 1162(:
فَـلَََها أََن أُعُنََيهــــــــــــا بِِدُُمـــــــــــــــــوعٍٍ

                 موقََفاتٍٍ عََلى اصََلبابَةَِِ حُُبسِِ

ذاكََ عِِندي وََلَسََيت الدارُُ داري
ابٍٍ مِِنها وََلا الجِسُُن جِِنسي  قرتِر              �ِبِإِ

       و)ذاك( أحالت إلى عجز اشّّلاعر على أن يفعل شئًًيا سوى 
البــكاء بحســرة، واتّّلعــبير عــن أســى الحال، الّــّذي ســببه الزمــان. واســم 
الإشــارة هــو »مــا دل عََلَــَى مســمََى وأشــار إِِيلــه« )الحنبلــي، 2018، 
ص. 209(، وهــذا المســمى في قصيــدة البــحتري هــو المقــدور عليــه 
الّــّذي أحــال إيلــه بــذاك عنــدي يلــشير إلى عــدم امتلاكــه ســوى ادّّلمــع 

واذّلـّكـريات، بـعـد أن ـخُُـذل بزمـنـه.
القائمــة        وقــد تحققــت مــن خلال إحالاتــه وظيفــة الضــمير 
علــى:« الإيجــاز في التعــبير وعــدم التكــرار، ودفــع التوهــم، والوصــول 
إلى الخفــة التي تســاعد في اختصــار الــكلام« )الشــمري، 2013، 

ص. 79(. وبعــد دراســة الإحــالات في ســنييّّة البــحتري نتــبين:
• توظيــف الشّــاعر للإحــالات خدمــة للمعــى العميــق الّــذي لا 	

ينكشــف في قــراءة ســطحية بــل يحتــاج إلى الحفــر في العمــق 
لاســتنتاجه.

• نفــس 	 في  الزّمــن  معاكســات  بنيــت  الـّـي  الإحــالات  قيمــة 
لشّــاعر. ا

• قــدرة الشّــاعر، وتمكنــه اللّغــويّ الـّـذي جعلــه يحمــل إحالاتــه 	
عميقــة. وجدانيـّـة  دلالات 

      المحــور الثّاّلــث: الربــط وأهميتــه النّّحوي�ّـة والدلاليّّــة في ســينية 
البــحتري

     عالج القدماء والمحدثون مفاهيم ارّلبّط وأهميته الّّلغويّةّ في تماسك 
النّّصــوص ووضــوح المــعنى، مــن خلال علاقــات: »التماثــل الــدلالي 
والشــرح  التمثيــل  علاقــة  بواســطة  الجمــل  بين  الربــط  في  المتحقــق 
والتفــسير« )حــسين، 2012، ص.327(. ولمعالجــة مظاهــر )ارّلبّــط( 

في ســنييّّة البــحتريّّ لا بــدّّ مــن تقســم أدواتــه إلى:
     الربط الإضافي:

     الربط الإضافّيّ »تمثله الأداتان »الواو« و »أو » )صارة ومريم، 
2013، ص. 12(. وقــد ظهــر في قــول اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، 

ص. 1154(:
أَتَََسََلّّى عََنِِ الحُظُـــــــــــــوظِِ وََآسى

               لِِمََحََ�لٍّ مِِن آلِِ ساسانََ* دََرسِِ
أَذَكََرتِهُُينمُُ الخُطُــــــــــــــــــــوبُُ اتََلوالي

               وََلََقََد تُـُـــذكِِرُُ الخُطُــــــــوبُُ وََتُنُسي 
بــن  بــن بابــك  الفــرس، وأردشير        * آل ساســان هــم ملــوك 
ساسان، مؤسس ملوك الساسانية )المرجاني، 2002، ص. 171(.

      وقد أســهم الربط )بالواو( في شــرح الحالة النّّفســية للشــاعر الّّذي 
راح يلهــي نفســه بعــد حظــه الأســود الّـّـذي رافقــه بخيبــة. وقــد ســخر 
اشّّلــاعر الربــط ليربــط بين حزنــه علــى نفســه وحزنــه علــى ملــوك فــارس 
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د. منى بنت أحمد الحسين كرار 

ومــا حــل بهــم في ديارهــم الّّتي شــهدت الخــراب، ومحيــت آثار مُُلكهــم.
      ومــن خلال الربــط أعــاد تاريــخ آل ساســة بتذكــر مصيبتــه، 
وربطهــا  ماضيــة،  أمــور  تذكــر  إلى  الطريــق  الأولى  المصيبــة  فكانــت 
بالحاضــر علــى قاعــدة الحادثــة الّّتي جعلتــه يربــط بين حــوادث الماضــي 
والحاضــر. وهــذا مــا جعلــه أيضًًــا عــن طريــق ارّلبّــط انلحــوي، يربــط 
مشــاهد التاريــخ ببعضهــا فيذكــر أنطاكيــة في قولــه )البــحتري، د.ت، 

:)1157 ص. 
وََإِِذا مارَأَيَتََ صــــــــــــــــــورََةََ أَنَطــــــــــــا

                 كِِيَّـَــــــــــــــــةََ إِِرتََعتََ بََيَنَ رومٍ وََفُرُسِِ
نـــــــــــــــايا مََـــــــــــــــــواثِِلٌٌ وََأَنَـــــــــــــــوشََر

َ
وََالمَ

تََحتَح ادِِلرفس                     وإنََ يُزُجى اصُُلفوفََ 

عنــه  عربّر  واذّلكّــريات،  اصّّلــور  مــن خلال  الربــط  ومفهــوم        
الشــاعر باســتخدم حــرف العطــف الــواو، الّــّذي ذكــره دي بوجرانــد 
في تصينفــه لمعــايير الربــط الّّتي وصفهــا بمطلــق الجمــع الــذي يربــط بين 
صورتيِنِ يوجد بنيهما تشابه« )دي بوجراند، 2007، ص. 346(. 
وهــذه اصّّلــور اســتدعتها حالــة الحــزن عنــد اشّّلــاعر، ليرثــي الأماكــن 
ويــشير إلى تبــدل حــالها، مــع تبــدل الحــكام. ولم ينــسََ اشّّلــاعر اللبــاس 
والطبيعــة ومظاهــر العــراك الّّتي ربــط بنيهــا في قولــه )البــحتري، د.ت، 

ص. 1156(:
في اِِخضِِرارٍٍ مِِنََ الِِلباسِِ عََلى أََص

تــــــــــــــــــالُُ في صََبيـــــــــــغََةِِ وََرسِِ                فَـرَََ خيَخ
وََعِِــــــــــراكُُ ارِلجِــــــــــالِِ بََيَنَ يَـَـــــــــــــــدََيهِِ

                في خُُفوتٍٍ مِِهُُنم وََإِِغماضِِ جََرسِِ
مِِن مُُشيـــــــــحٍٍ يَهَوي بِِعامِِلِِ رُُمحٍٍ

سِِرتُر                وََمُُليـــــــــــــــــــــــــحٍٍ مِِنََ اسِِلنــــــــانِِ بِِ

      وقــد أســهم العطــف في وصــف مشــاهد القتــال، الّّتي تــدرج 
الشــاعر في عرضهــا المشــهديّّ يلقــدّّم بعطفــه أدق التفاصيــل، حتّىى 
يّـّـل إلى القــارئ أنّـّـه يــرى مــا كُُتــب مــن خلال التفاصيــل الّّتي ركــز  خيُخ
عليها مســتخدمًًا العطف في عرض صورة مشــهديّةّ تامة عن الحدث 
الّّذي يقدمه. ونجده يســخر العطف خدمة للوصف المشــهديّّ الّّذي 

اســتدعى اذّلكّــريات في قولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:
قََد سََقاني وََملَم يُُصََ�رِّدِ أَبَو اغَلـَـــــــــــــو

              ثِِ عََلى اعََلسكََرََينِِ شََربَةَََ خُُلسِِ
ــــــــــمٌٌ مِِن مُُـــــــــــــــــدامٍ تََظُنُُُّها وََهيََ جنَج

سِِمشَم اجََةُُ                 ضََوََّأََ الََليـــــــــــــــــــلََ أَوَ جمُج
وََتََراها إِِذا أََجََــدََّت سُُـــــــــــــــــــــــــــــروراًً

تََحََسّّي  
ُ
               وََاِِرتِيِاحاًً لِلِشـــــــــــــارِِبِِ المُ

لأنّّ  الســينية،  في  والوصــف  العطــف  بين  الارتبــاط  ونجــد        
تقــديم صــور بلاغيّـّـة عــن  مــن  العطــف تمكــن  مــن خلال  اشّّلــاعر 
حالتــه النّّفســيّّة، وصــبّّ مــا في ذاكرتــه علــى أبيــات قصيدتــه الّّتي ظهــر 
فيهــا مــدى تركيــزه علــى تذكــر اتّّلفاصيــل الماضيــة المؤثــرة فيــه، ومنهــا 
حالــة الســرور الّّتي كان عليهــا في مجلــس الخمــر، قبــل أن يقتــل نديمــه 
ويتبــدّّل حالــه. وقــد أســهم العطــف في إظهــار حالــة اتّّلصريــح حين 

قــال اشّّلــاعر )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:
تُُمهَّم أََنََّ كِِسرــــــــــــــــــــــــــى أَبَرَوي وََتَـوَََ

              زََ مُُعاطِِيََّ وََابَلـلَََهبَـَــــــــــــــــــــــــــــــذََ أُنُسِِى
حُُلُُمٌٌ مُُطبِِقٌٌ عََلى اشََلـــــــــــ�كِّ عََنيي

نََريَّر ظََينّي وََحََــــــــــــــــدسِِى                 أَمَ أَمَانٍٍ غََ
وَكَََأََنََّ الإيـــــــوانََ مِِن عََجََبِِ اصََلنــ

               ــعََة جََوبٌٌ في جََبِِن أَرَعََنََ جِِلسِِ
       وهــذا التصريــح خــدم مــن خلالــه غــرض الــذّّم، لوهــم فكــر، 
العطــف،  للتخــيير، واســتخدم واو  الواقــع، فاســتخدم )أم(  كســره 
يلــذم حالــه مــع مــن اختارهــم وظنهــم الأهــل، فــإذ بهــم خيبــوا توقعاتــه 
وأمالــه. فالعطــف، خــدم حالــة الحــزن، وحالــة التوقــع الّــّذي لم يصــب 

ّـاعر، فـشـرح مفـرًساً مفاهـيـم الخـيبـة. ـبـه اـشّل
       2. الرّّبط الزّّمني:

       الربــط الــزّّمني هــو »علاقــة بين جملــتين متتابعــتين زمانيًّــًا ويمثلهــا 
في العربيــة الأدوات التايلــة: )ثم، ف، بعــد، قبــل، منــذ كلمــا، حنيمــا، 
بنيمــا(« )صــارة ومــريم، 2013، ص. 12(. وقــد ظهــر ارّلبّــط الــزّّمني 

في قول البحتري )البحتري، د.ت، ص. 1154(:
حََضََرََت رََحلِِيََ الهُمُومُُ فَـوَََجََّهــ

دائِِنِِ عََنسي*
َ
                تُُ إِِلى أَبَيََضََ المَ

      * العنس: انلاقة )ابن منظور، 1994، ص.301(.
      وقــد اســتخدم )الفــاء( للتعقيــب، وشــرح حالتــه، فبعــد أن 
نزلــت الهمــوم بالشــاعر، اتجــه إلى كســرى، وراح يصــف إيــوان كســرى 
بأنّـّـه )أبيــض المدائــن(، وقــد حضــر الشــاعر رحلــه نيلــول بكســرة بعــد 
حالــة القلــق الّّتي يعيشــها. وهــذا مــا عبر عنــه معقبًـًـا بالفــاء في قولــه 

)البــحتري، د.ت، ص. 1155(:
نَـقَََلََ ادََلهـــــــــــــــرُُ عََهدََهُُنََّ عََنِِ الــ

                جِِدََّةِِ حََتّىى رََجََعنََ أَنَضاءََ لُبُـــسِِ
فََكََأََنََّ »الِجِرمازََ« مِِن عََدََمِ الُأُن

               سِِ وََإِِخـــــــــــــــــــلالِهِِِ بَنَِِيَّـَـــــــــــــــــــــةُُ رََمسِِ
     ويبــدو أنّّ الفــاء أشــارت إلى مفاهيــم الانكســار النّّفســيّّ، لأنّّ 
المتوقع شــيء وما لقيه اشّّلــاعر هو شــيء آخر. والفاء حملت إشــارات 
زمينــة متبدلــة وأســهمت في وصــف حالــة الحــزن المرتبطــة بزمــن الخيبــات 
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الاتساق النّّحويّّ ودلالاته في سينيّّة البحتري

عنــد اشّّلــاعر. ووصــف مــن خلال الفــاء تعلقــه بالخمــرة الّّتي أشــار بهــا 
إلى نديمــه معقبًــًا علــى ذلــك بقولــه )البــحتري، د.ت، ص. 1158(:

أُفُرِغََِت في ازُُلجاجِِ مِِن كُُ�لِّ قَلَبٍٍ
بوبَـَــــــــــــــــــــــةٌٌ إِِلى كُُ�لِّ نَفَسِِ                  فََهيََ حمَح

      وقــد حمــل )الفــاء( في تعقيبــه معــاني الخســارة الّّتي حلّـّـت بــه 
بعــد فقــد هــذا النّـّـديم الّـّـذي أصبــح هــو المحبــوب في نفســه، الّـّـذي 
يذكــره بكـــأس الخمــرة. وعبر عــن مفاهيــم اتّّلبــدل الّّتي عايشــها بقولــه 

:)1160 )البــحتري، د.ت، ص. 
غََيَرَ أََينّي يََشهََــــــــــــــــــــــــــدُُ أََن ملَم

لوكِِ بِنِِِكسِِ
ُ
                   يََكُُ بانهِِي في المُ

راتِِبََ وََاقََلــــــــو
َ
فََكََأََينّي أَرَى المَ

                  مََ إِِذا ما �بَلَََغتُُ آخِِرََ حِِسّّى
      وقــد ســخر اشّّلــاعر فــاء اتّّلعقيــب يلعقــب علــى مشــهدية تخيــل 
فيهــا الانفصــال عــن الإدراك، ووظــف )كأني( يلتــمنى هــذا الانفصــال 
بمشــهدية عــدم الإحســاس بالأشــياء، نتيجــة لما تعانيــه نفســه مــن 
القهــر. وبذلــك نجــد أنّّ في ارّلبّــط الــزّّمنّيّ »تحديــد للطريقــة التي يترابــط 
بهــا اللاحــق مــع الســابق بشــكل منظــم« )الصبيحــي، 2008، ص. 

94(. وبعــد دراســة الربــط في قصيــدة البــحتري، نجــد مــا يأتي:

• لقد سخر الشّاعر أدوات الربّط لوصف حالته انّلفسيّة وذمّ زمانه.	
• عــن 	 والحاضــر  الماضــي  بــن  ليربــط  الربــط  الشّــاعر  اســتخدم 

الذّاكــرة. اســتدعتها  ومشــاهد  صــور  طريــق 
• بــن مــن خــال روابطــه انّلحويـّـة مخــزون ذاكرتــه الخصــب في 	

المــزج بــن الأحــداث الـّـي عايشــها وبكاهــا بأســى.

     الخاتمة
     في ختــام هــذه ادّّلراســة، الّّتي عُُينــت بتتبــع الاتســاق النّّحــويّّ في 
ســنييّّة البــحتري، نرجــو أن يكــون البحــث قــد قــدّّم جديــدًًا علميًّـًـا، 

ونقــف نلتأمّّــل نتائجــه ونلخّّصهــا في الآتي:
• أســهمت الإحالات في ســيّنية البحتريّ في التّماســك انّلحويّ 	

ســخّرها  الـّـي  الفكــريّ  الجمــال  ومضامــن  انلـّـص  لغــة  بــن 
الشّــاعر، لتبيــان قيمــة الحــزن والــرثاء.

• اســتخدم الشّــاعر تقينــة الإحالــة يلســتنكر تبــدل الزّمــن، ويوثــق 	
لحظــات الانكســار، وأحــداث العصــر.

• ــة، كمــا 	 بنّيــت الإحــالات عــزة نفــس صاحبهــا، ورؤيتــه الثقّافيّ
حثــت علــى أهميـّـة تنظيــم العلاقــات بــن البشــر اســتنادًا إلى 
ســلم القيــم القائمــة علــى الوفــاء والإخــاص، ســراً وراء عيــش 
كــريم يحصــد فيــه كلّ شــخص المكانــة الــّي يســتحقها بالفعــل، 

لا تلــك الّــي يصلهــا غــر مُســتحقّها.
• المفاهيــم 	 عــرض  نلاحيــة  تماســكًا  للربــط  اســتخدامه  أظهــر 

الحياتيـّـة، والحكــم الـّـي ضمّنهــا الشــاعر تجربتــه القاســيّة، مــع 
مواقــع  إلى  القــوم  أرذال  ووصــول  الأحــوال،  وتبــدّل  الغــدر 

لسّــلطة. ا
• الحــدث 	 توثيــق  علــى  البحــري  قــدرة  الربــط  أدوات  بنيــت 

عــاش، بقــراءة أعــادت تصــورات الماضــي وفــق منطقــه ورؤيتــه 
ُ
الم

إلى كلّ مــا عايشــه.
• مجــرد 	 يلــس  البحــري  ســيّنية  انلحــوي في  الاتســاق  أنّ  تبــنّ 

وإثــراء  الإنســاني  الحــس  لتفعيــل  فينــة  أداة  بــل  لغــوي،  ربــط 
الرؤيــة الشّــعريةّ، ممــا يعكــس عمقًــا في التداخــل بــن الشــكل 

والمضمــون.
• ظهــر أنّ توظيــف الإحالــة والربــط يعــزز مــن قــدرة انلــّص علــى 	

تحريــك القــارئ نفســًّيا وعاطفًّيــا، مــن خــال بنــاء شــبكة دلايلــّة 
متماســكة تســتدعي تجــارب حياتيــة مختلفــة.

      وبعــد؛ أوصــي الباحــثين بضــرورة العــودة إلى إرثنــا الفكــري 
الماضــي، ودراســته ســواءًً عــن طريــق تطبيــق معــايير اتّّلماســك النّّصــيّّ 
علــى القصائــد القديمــة، أو عــن طريــق دراســة علــم نحــو النّّــص وفــق 
منطــق حداثــيّّ، كمــا أوصــي بإجــراء دراســات ثقافيّّــة معمّّقــة، تربــط 
تُـُـدرس  اثّلقّــافّيّ والاجتماعــيّّ، بحيــث  اشّّلــعري وســياقه  النّـّـص  بين 
تحكــم  الّّتي  والفكريّـّـة  اثّلقّافيّـّـة  الأبعــاد  ضــوء  في  النّّحويّـّـة  اظّّلواهــر 
بنــاء الخطــاب اشّّلــعري، بالإضافــة إلى دراســة كيفيــة تفاعــل النّّحــو 
مــع اسّّلــياق اثّلقّــافي والاجتماعــيّّ وأثــره في تشــكيل معــاني الإحالــة 
اثّلقّافيّـّـة في توجيــه  القيــم والممارســات  والربــط، والبحــث عــن دور 
الوظائــف النّّحويــة داخــل انلــص، الأمــر الّّــذي يعــزز الفهــم اشّّلــامل 

للعلاقــة الحيويــة بين النّّحــو واثّلقّافــة في التراث اشّّلــعريّّ العــربّيّ.
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